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  ىالنظرية النسوية ودراسة التفاوت الاجتماع

 ٭ سليمانصالح 

ضـوء تناولهـا للتفاوتـات الاجتماعيـة  ىيحاول البحث الراهن التعرف على النظريات النسوية المختلفة فـ
صــــل لتصــــنيف ويــــرى البحــــث أن محاولــــة التو  ،المجتمعــــات الإنســــانية ىالتــــي تتعــــرض لهــــا المــــرأة فــــ

رت بهـا هـذه النظريـات تطـو  لابـد وأن تكـون ملمـة بالطريقـة التـىتناولـت المـرأة  للنظريات المختلفة التـى
الوقــت  ىمــق والتبســيط فــمســألة نحــاول القيــام بهــا بشــكل يجمــع بــين الع وهــى. حتــى الآنمنــذ نشــأتها 

 ىبــالعمق محاولــة العمــل علــى الإلمــام بكافــة الجوانــب الفكريــة الخاصــة بكــل اتجــاه نظــر  ونعنــى ،نفســه
واضــح لتطــور النظريــات  ىإطــار تصــنيف بالتبســيط تبنــى ىي ركــز عليهــا، ونعنــمختلفــة التــوالقضــايا ال

اتجاهــات نظريــة  ةالبحــث إلــى ثلاثــ ىوقــد انتهــ. ى الآنحتــ منــذ نهايــة ســتينيات القــرن الماضــىالنســوية 
  .تشمل النظريات النسوية الإصلاحية والنسوية المقاومة وأخيرا النسوية المتمردة

  مقدمة
من النظريات النسوية المختلفة التى حاولت أن ترصد مظاهر التفاوتات  وجد العديدي

المختلفة بين الرجل والمرأة فى المجتمعات البشرية، وبشكل خاص أوضاع المرأة فى 
الم الغربى منذ الثورة واللافت للنظر أن معظم هذه النظريات ظهرت فى الع. الغرب

 بالسياقات نظريات ارتبطت بالأساسحتى الآن؛ بمعنى آخر فإن هذه الالصناعية 
هذه النظريات بشكل عام  وتتسم. الذى وصلت إليه مجتمعاتها الغربية ودرجة التطور

بمحاولة تشخيص أوجه التفاوت التى تواجه المرأة وبشكل خاص فى مجال العمل رغم 
  الفرص الهائلة التى حصلت عليها فى مختلف 

  .ن شمس ، كلية الآداب، جامعة عيمساعد٭ أستاذ 
 .٢٠١٣المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الخمسون ، العدد الثالث ، سبتمبر 
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وما . التى لم يكن من المتصور أن تلتحق بهاالمجالات بما فى ذلك بعض المجالات 
مقدمة على أوضاع المرأة وجعلها فى  يزالترك إليه هذه النظريات هو تهدف

معها  بحيث لا يتم التعامل ؛المجتمعات البشريةالمشكلات الاجتماعية التى تواجهها 
كقضية فرعية ضمن النظريات الاجتماعية، الأمر الذى يجعلها تكتسب الاهتمام الذى 

وهناك فارق كبير بين النظريات النسوية . يليق بمكانة المرأة فى المجتمعات الإنسانية
النظريات الحديثة القديمة التى كانت تتعامل مع قضايا المرأة كعنصر وحيد وبين 

ا تنطوى على العديد التى تعاملت مع هذا النوع من القضايا كعمليات مُشكّلة اجتماعيً 
  .) ١(من العناصر والقضايا المجتمعية الأخرى 

بين الرجل والمرأة إلى الاختلاف فى طبيعة الخبرات  ةوتعود الاختلافات الرئيس
 يؤدى إلى اختلاف أشكال الاستغلالالتى يواجهها كل منهما والمحيطة بهما، وهو ما 

فالسياقات الاجتماعية تفرض أشكالا مختلفة من الاستغلال على . لها التى يتعرضان
كل من الرجل والمرأة، كما تفرض أشكالا مختلفة من التحليل للتوصل إلى الأسباب 

كافة ت ويُعد استغلال النساء القاسم المشترك بين هذه النظريا. المؤدية لهذه التفاوتات
والجانب  .رغم اختلاف الأطر النظرية التى تنطلق منها والنتائج التى تنتهى إليها

عملية  إلى يتعلق بالنظر -سوف نوضح فيما بعد كما -المهم فى تلك التحليلات
؛ بمعنى أن Socially Constructedوتشكيلها اجتماعيا هاؤ يتم بنا التى الاستغلال

جتماعى المحيط بالمرأة وليست خارجه، كما ترتبط بجملة أسبابها مُتجذرة فى الواقع الا
  .)٢(العلاقات الاجتماعية السائدة بين الرجل والمرأة

والملاحظ هنا أن كل نظرية نسوية تشتمل على بعض النظريات التى تسبقها 
من هنا فإن هذه النظريات . وتضيف عليها رغم اختلاف المنطلقات الأيديولوجية لها

التراكمات لكل نظرية على الأخرى، وهو أمر ساعد بدرجة كبيرة تمثل حصيلة من 
فمنذ ذلك التاريخ أضافت . حتى الآنتج النظرى النسوى منذ الستينيات على زيادة المن

 ا هائلا لم يوجد لهالنظرية النسوية مثلها فى ذلك مثل نظرية الطبقة الاجتماعية منتجً 
فيما يتعلق  ا هائلاً ا أدبيً فر لنا منتجً مثيل فى أى فترة تاريخية سابقة، وهو أمر و 
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 ومن المعلوم، كما سوف نوضح لاحقا، أن نظريات المرأة قد بدأت. بنظريات المرأة
وانتهت بنظريات ما بعد الحداثة، رغم وجود بعض  بالنظرية الليبرالية النسوية

النظريات ورغم بعد الشقة بين ما بدأته هذه . التحليلات السيكولوجية السابقة على ذلك
ا متمثلا فى الرغبة بإنهاء أى استغلال وما انتهت إليه فقد كان الهدف فى النهاية واحدً 

  . )٣(تواجهه المرأة مجتمعيا 
إن محاولة التوصل لتصنيف النظريات المختلفة التى تناولت المرأة لابد وأن 

وهى . تكون ملمة بالطريقة التى تطورت بها النظريات النسوية منذ نشأتها حتى الآن
مسألة نحاول القيام بها فى هذه الدراسة بشكل يجمع بين العمق والتبسيط فى الوقت 

ى الإلمام بالجوانب الفكرية الخاصة بكل اتجاه نعنى بالعمق محاولة العمل علو . نفسه
نظرى والقضايا المختلفة التى ركز عليها، ونعنى بالتبسيط تبنى إطار تصنيفى واضح 

وفى هذا . حتى الآنمنذ نهاية ستينيات القرن الماضى لتطور النظريات النسوية 
النسوية تحت مة تشمل العديد من النظريات هماق يمكن تحديد ثلاثة أطر نظرية السي

  : ىمظلتها ه
، وهى تركز بشكل Gender Reform Feminismالنظريات النسوية الإصلاحية  -١

رئيس على عمل النساء فى الأسرة والاقتصاد ككل، ومحاولة التوصل لأشكال 
الاستغلال المختلفة التى تتعرض لها المرأة فى سياقات العمل المختلفة، وذلك 

 . ء بأوضاعها المعيشيةمن أجل تحسين ظروفها والارتقا

، وهى تركز على Gender Resistance Feminismالنظريات النسوية المقاومة  -٢
العنف والقهر الجنسى الموجه ضد النساء، وعلى استخدام خبرات النساء 
بوصفها عنصرا مركزيا بالنسبة للمعرفة والثقافة المجتمعية، أى نقلها من حيز 

ا يعيد تشكيل المعرفة العامة مً هما معيً التداول النسائى لتمثل عنصرا مجت
 .والثقافات المختلفة المشكلة لبنية المجتمع

، وهى تركز على Gender Rebellion Feminismالنظريات النسوية المتمردة  -٣
العمليات والرموز التى تؤسس وتحافظ على نسق النوع، فالاهتمام هنا ينصب 
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من شأنها مجتمعيا، بحيث لا على ما تقوله المرأة ذاتها ومحاولة الإعلاء 
  . تخضع للخطاب الذكورى السائد والمهيمن

وسوف نتناول كل اتجاه من الاتجاهات السابقة بشكل أكثر تفصيلا بما يساعد 
  .على تحديد الجوانب النظرية الخاصة به

  الرؤية المنهجية وإشكالية الدراسة
؛ فهو وصفى من ناحية قيامه بالعمل ىتنطلق الدراسة الراهنة من توجه وصفى تحليل

والتعرف على الروافد على وصف الأسس النظرية المختلفة الخاصة بكل اتجاه نسوى 
وتحليلى من ناحية الوقوف على التطور النظرى  المختلفة المرتبطة بكل تيار نظرى

قف وت. لكل اتجاه ومدى تشابهه أو اختلافه مع الاتجاهات السابقة عليه أو التالية له
الدراسة على عدة قضايا تحليلية مثل طبيعة التفاوتات التى تقف عندها النظرية، 

جل، وأخيرا وعمل المرأة والموقف منه، ورؤية المجتمع لقضية المساواة بينها وبين الر 
النظرية وكيفية مواجهة أشكال التفاوتات المختلفة تلك ها حر ططبيعة الحلول التى ت

هل تتعامل النظريات : لتساؤل الرئيسى للدراسة نفسهوهنا يفرض ا. فيما بينهما
ا من منطلق تقديم حلول تخفف النسوية مع واقع التفاوتات بين الرجل والمرأة مجتمعيً 

من وطأة هذه التفاوتات أم أنها تقدم حلولا ورؤى يمكن من خلالها تحقيق تغيير 
  . جذرى للمجتمع يؤدى لفرض المساواة بين الرجل والمرأة؟

هذا الإطار فإن طبيعة التوجه الخاص بهذه الدراسة النظرية يتسق وفى 
ورؤيتها لتعريف المقصود بالتفاوت الاجتماعى بين الرجل والمرأة والذى نقصد به أية 

ستغلال الاجتماعى والسياسى قواعد اجتماعية أو أطر قانونية وتشريعية تقبل بالا
ولا يقف الأمر فقط عند . الرجل والاقتصادى للمرأة من خلال تعظيم ما يحصل عليه

مستوى الممارسات الرسمية الخاصة بالدولة والمؤسسات والمنظمات التابعة لها لكنه 
يتعدى ذلك إلى القبول المجتمعى العام الذى يرى فى استغلال المرأة مسألة طبيعية لا 

  . تثير أى استهجان ولا تستدعى أية مقاومة أو دعوات للمواجهة
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إن الدراسة الراهنة تهدف إلى التعرف على أهم الاتجاهات وفى ضوء ذلك ف
النسوية التى تناولت أشكال التفاوتات الاجتماعية بين الرجل والمرأة فى ضوء 
المحددات النظرية التى تنطوى عليها، وفى ضوء ما تقدمه من رؤى تساعد على 

، وهو ما سوف ستغلاهاتفسير وتحليل الأوضاع الاجتماعية المقيدة لها والداعمة لا
  .    ىنعرض له فيما يل

   Gender Reform Feminismالنظريات النسوية الإصلاحية: أولا
شأن كل النظريات الخاصة بعلم الاجتماع فإنها تنشأ فى البداية موجهة للإصلاح 

فالنظرية تنطلق غالبا . وباحثة عن التغيير الذى يصب لصالح فئات اجتماعية بعينها
وتغلب . ملموسة تحاول من خلالها فهم الواقع والعمل على تغييره من سياقات واقعية

آخر حتى لو تم شىء النزعة البراجماتية على هذا النوع من النظريات أكثر من أى 
فنظريات الإصلاح تنطلق بالأساس من . التضحية بعمق التحليل ووضوح المفاهيم

لكنها تخبو تحت وطأة الواقع المحيط، شأنها فى ذلك شأن غيرها من النظريات، 
وسوف نتناول اتجاهين . محدداته التى تُضعف من عملية التنظير بدرجة أو بأخرى

نظريين ينتميان لهذا النوع من النظريات هما النسوية الليبرالية والنسوية الماركسية 
  .والاشتراكية

 Liberal Feminism النسوية الليبرالية - ١

تنتمى النسوية الليبرالية إلى المفكرين الليبراليين الأوائل أمثال روسو ولوك وهوبز 
المدافعين عن الحريات الشخصية واستقلالية الأفراد وتطور المجتمعات على أسس 

ورغم ذلك فإن إحدى مشكلات . عقلانية قائمة على السببية وبعيدة عن الهيمنة الدينية
ن الرجل والمرأة بالنظر للحقوق السياسية والإرادة الشخصية؛ الفكر الليبرالى أنه ميز بي

فلم يمتلك الفكر الليبرالى فى بداياته الأولى النظرة الإنسانية الشاملة التى تشمل تحت 
مظلتها الرجال والنساء والأطفال، فقد كان الفكر محاصرا بالمشروع الرأسمالى الذى 

جيش  ، ونظر إلى النساء بوصفهنعدةنظر للرجال بوصفهم القوة الاقتصادية الصا
من هنا فقد كانت فكرة . حتياط الذى يمكن استغلاله وفق قوانين هذا المشروعالا
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وفى هذا . الحرية لدى الآباء الليبراليين المؤسسين فكرة تعنى حرية الرجال دون غيرهم
 )جون ستيورات ميل(فكرين الليبرالين المحدثين أمثال السياق، حاول بعض الم

ستخدام مفهوم الحرية الشخصية لتطوير وضعية المساواة بين الرجل والمرأة، وبشكل ا
خاص فيما يتعلق بالقدرات المتعلقة بالتملك والوصول إلى السوق؛ فقد ظلت الملكية 
وممارسة الأدوار المختلفة المرتبطة بها عاملا هاما فى تقييم حالة المساواة القائمة 

  . مفكرين الليبراليين المحدثينبين المرأة والرجل وفقا لل
للتفاوتات الاجتماعية التى تواجهها المرأة تنتقد النظرية الليبرالية  فى معالجتهاو 

فإن  وبشكل عام،. التفاوتات القائمة على الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة
عدم أهمية الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة فى النسويات الليبراليات يرين 

فالفروق الجنسية لا علاقة لها . ممارسات الحياة اليومية، والأنشطة المرتبطة بها
وترى هذه النظرية أن . بالأنشطة والتمايزات المجتمعية القائمة على أساسها

قوق الخاصة الاختلافات بينهما ليست كبيرة بما يستدعى تأسيس اختلافات فى الح
ا يحصل عليه بهما، وبالتالى تكريس أنماط من التفاوتات المجحفة للمرأة مقارنة بم

هذه النظرية الاختلافات القائمة على الجنس بين الرجل  دحضوت. الرجل مجتمعيا
والمرأة مؤكدة أن الترويج لتلك الاختلافات هو ما يُنتج التفاوتات الاجتماعية فيما 

ومن منطلق رفض هذه النظرية اعتماد . القبول المجتمعى لهابينهما ويساعد على 
الفروق الجنسية بين الرجل والمرأة فإنها تدعو للتخلص من أشكال التمييز الاجتماعى 

   . بين الرجل والمرأة وبشكل خاص فى مجالى التعليم والعملكافة 
ية ويركز هذا المدخل النظرى بالأساس على أهمية تحقيق وإنجاز فرص متساو 

فإن  )Lorberلوربير (وكما بينت . لكل من الرجال والنساء بدون أى تمييز بينهما
النسوية الليبرالية نجحت فى القضاء على العديد من العقبات التى تقف فى وجه "

النساء فى الدخول إلى مجالات العمل التى كانت حكرا على الرجال، كما أنها 
" الجنسين، وفى القبول التشريعى للإجهاض ساعدت فى المساواة فى الأجور فيما بين

وكما يظهر من عمل هذه النظرية فإنها ركزت مباشرة على الفروق الواقعية التى . )٤(
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تواجه المرأة وبشكل خاص فى مسألة العمل والمساواة فى الأجر؛ فمن غير المعقول 
واستغلال هذه وفقا لهذه النظرية تبرير الفروق بين الرجل والمرأة على أسس بيولوجية 

التصورات السلبية فى تكريس الفروق على مستوى الالتحاق بسوق العمل وما يرتبط 
بذلك من تفاوتات فى الدخل من ناحية، والحصول على مناصب أعلى من ناحية 

  . أخرى
ولقد اعتمدت السياسات الليبرالية النسوية على حركة الحقوق المدنية فى 

-Antiة للتمييز ـات المناوئـارتكزت فى عملها على التشريعدة التى ـات المتحـالولاي

discrimination Legislation  وبرامج العمل الإيجابى Affirmative Action  لمواجهة
التفاوتات القائمة على النوع، وبشكل خاص تلك المستشرية فى سوق العمل والتعليم 

ة فى ـن خلال الحركة النسويكما أن العديد من القضايا المحورية التى ظهرت م .)٥(
 The Equal Rights" تعديل الحقوق المتساوية"رن الماضى مثل ـسبعينيات الق

Amendment ويعنى ذلك أن النظرية الليبرالية . بالليبرالية النسوية تأثرت بدرجة كبيرة
النسوية لم تنفصل عن حركة المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة التى بدأت فى 

القرن الماضى وارتكزت بدرجة كبيرة على رفض التمييز العنصرى ضد  ستينيات
السود والمطالبة بإجراءات تشريعية تدعم المساواة فى سوق العمل والتعليم، وهو ما 
أدى لظهور برامج العمل الإيجابية التى تمنح السود نصيبا أعلى فى سوق العمل 

ا لهم عما واجهوه من تمييز فى والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية الأخرى تعويض
فلم يكن من الممكن ولا من الطبيعى أن تنفصل حركات المرأة . فترات تاريخية سابقة

التى ظهرت فى سبعينيات القرن الماضى عن السياق القائم على نبذ التمييز 
لقد مثلت حركة السود مهادا . العنصرى ضد السود والاستفادة من توجهاته بشكل عام

حركت من خلاله الحركة النسوية للكفاح ضد التمييز القائم على النوع، طبيعيا ت
 .)٦(ودعما معنويا لها

وعلى الرغم من النجاحات التى حققتها النظرية الليبرالية فى دعم المرأة على 
الدخول لسوق العمل، وهو إنجاز ساعد على النيل من هيمنة الرجال وتحكمهم فى 
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نت أقل نجاحا فى القضاء على أشكال التمييز الأخرى فرص العمل المتاحة، فإنها كا
غير المعلنة فى مؤسسات العمل، والتى تمنع المرأة من تحقيق تقدمها وارتقاء مناصب 

فهناك سقف زجاجى غير مرئى يمنع المرأة من . أعلى أسوة بما يحصل عليه الرجل
، وهو الترقى والحصول على مناصب أعلى فى مؤسسات العمل التى تلتحق بها

فقد قبلت هذه . نفسه الذى يمكن الحديث عنه بالنسبة للسود فى أميركا ىءالش
المؤسسات دخول المرأة للعمل على مضض، ولم يكن أمامها ما تستطيع به تقويض 
سعيها للحصول على حقوقها، ورغم ذلك فإنها فرضت قيودا صارمة لا تستطيع من 

لذى يحصل عليه الرجل الذى يقوم خلالها الترقى أو الحصول على الأجر ذاته ا
ولعل ذلك هو ما أدى بالنسويات الليبراليات إلى العمل  .بالمهام ذاتها التى تقوم بها

على إحداث التغيير فى مؤسسات ومنظمات العمل المختلفة من أجل تحقيق المساواة 
يكلية تغيير الجوانب اله: وهو تغيير شمل العديد من الجوانب مثل. بين الرجل والمرأة

والتنظيمية لتلك المؤسسات بما يضمن دعم حقوق المرأة وضمان مساواتها بالرجل، 
واستحداث التشريعات المواكبة لهذه الهيكلة والتنظيم بما يضمن صيانة حقوق المرأة 

 . والمكتسبات المؤسساتية الخاصة بها

ا؛ العكس هو مً هملنظرية الليبرالية لم يكن شيئا وهذا لا يعنى أن ما حققته ا
. الصحيح، فقد كانت أول خطوة وأهم محاولة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

والأهمية التى يمكن عزوها لهذه النظرية لا تكمن فقط فيما حققته بقدر ما تكمن أيضا 
فى أنها لفتت الأنظار بشكل علمى إلى حقيقة الفروق التى يفرضها المجتمع على 

لأخيرة من جهود تتساوى مع ما يقوم به الرجل إن لم تكن المرأة رغم ما تقوم به ا
فقد قبلت البنيات الاجتماعية التفاوتات المختلفة بينهما كحقيقة واقعية لا . تتفوق عليه

يمكن مواجهتها أو الجدل بشأنها، وهى مسألة دحضتها النظرية الليبرالية بالعديد من 
    .الأعمال الفكرية والكثير من الجهود السياسية

فإن النسوية الليبرالية قد دافعت  Cambell and Wascoووفقا لـكامبل وواسكو 
فمن خلال دعواتها المختلفة مثل التشريع . عن حقوق المرأة من داخل النظام ذاته
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للمساواة بين الجنسين، والمساواة فى الأجور وفرص العمل المتاحة، سعت إلى تغيير 
النسوية الليبرالية لا ؛ فاء عليه والحرص على مؤسساتهالبنية القانونية للمجتمع مع البق

والسياسية والتشريعية للأنظمة الاقتصادية المؤسسة تتحدى بشكل مباشر الهياكل 
فلم تكن النظرية راديكالية فى الذهاب بعيدا . بما يساعد على تغييرها وإحلالها القائمة

وإحلال أطر سياسية نحو تقويض الأسس التى يقوم عليها المجتمع الرأسمالى 
فالهدف النهائى للنظرية تمثل فى تحسين ظروف المرأة وتحقيق . واقتصادية محله

تكاملها ضمن بنى المجتمع المختلفة دون التمرد عليها أو الخروج على أسسها، وهو 
  .)٧(ما حاولته النسوية الماركسية والاشتراكية 

  Marxist and Socialist Feminism النسوية الماركسية والاشتراكية - ٢

للوجود والحياة  ماركس كارل فلسفةمن النسوية الماركسية والاشتراكية تنطلق 
قمع المرأة وقهرها بدأ مع ظهور الملكية الخاصة التى تسببت  وتعتبر أنوالصراع، 

متوازنة تصنف الأدوار والأنشطة وفقا لمعايير غير متساوية وغير فى قيام علاقات 
ية تشكل الوعاء العام الذى انطلق منه هذا التيار وأسس وفقا له فالماركس ،جنسية

  . الكثير من الافتراضات القائمة على التمييز ضد المرأة
النظرية النسوية الليبرالية بشكل رئيس على المساواة فى الحقوق  بينما تركزو 

تركز على بين الرجال والنساء بشكل عام، فإن النظرية النسوية الماركسية والاشتراكية 
أولهما اعتمادهن على : أشكال الظلم التى تواجهها النساء بالنظر لأمرين هامين

.  )٨( الرجال، وثانيهما استغلالهن كمصدر رخيص ضمن قوة العمل الرأسمالية
 وتناقش النظرية الظلم الذى تعانى منه المرأة بسبب تعرضها لأشكال عديدة من

بنة فى مرحلة ما قبل الزواج أو فيما بعد فى بيت االاستغلال سواء فى بيت أسرتها ك
زوجها، ومن خلال حصولها على وظائف متدنية فى سوق العمل لا توفر لها سوى 
دخلا متدنيا مثلها فى ذلك مثل العديد من الرجال الفقراء الذى لا يحصلون على دخل 

  . )٩(لا يتناسب وما يقومون به من عمل 
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برالية فإن النسوية الماركسية والاشتراكية تحاول وعلى النقيض من النسوية اللي
أن تغير الظروف المجحفة التى تواجه المرأة من خلال تغيير أسس الاستغلال التى 
تتعرض لها؛ ويعنى ذلك أن النسوية الماركسية والاشتراكية لا تسعى فقط إلى تحسين 

لنظم السياسية الظروف التى تعيشها المرأة، ولكنها تسعى أيضا إلى التخلص من ا
والاقتصادية والاجتماعية التى تكرس أسباب استغلالها؛ والتخلص من النظام 

ولعل ذلك هو ما يجعلنا . الرأسمالى ذاته الذى تراه أساس الاستغلال وداعمه الرئيس
نرى أن النسوية الماركسية والاشتراكية يمكن أن تنتمى إلى النسوية الإصلاحية من 

كما يمكن أيضا أن تنتمى إلى النسوية ، وتطوير أوضاع المرأة ولتها تحسينناحية محا
الراديكالية من حيث دعوتها إلى التغيير الجذرى للنظام الرأسمالى واستبداله بنظام 

    . اشتراكى آخر يرتكز على العدل والمساواة
وتؤكد النسوية الماركسية والاشتراكية على الارتباط بين النوع والطبقة، كما 

طبقة وكما هو معروف فإن ال. ى التمايزات الاجتماعية بين الرجال والنساءتركز عل
مة فى التحليلات الماركسية وهو أمر فرض نفسه على همتمثل واحدة من المفاهيم ال

تحليلاتها بالنسبة لأوضاع المرأة من خلال محاولة الربط بين الطبقات الاجتماعية 
من هنا فإن النسوية . تمييز وفقا للنوعوبين التفاوتات المختلفة القائمة على ال

الماركسية والاشتراكية تحلل أوضاع المرأة والتمايزات التى تتعرض لها وفقا لمستويين 
وثانيهما وضعها كأنثى مُستغلة  إليه، أولهما الوضع الطبقى الذى تنتمى من التحليل

مرة بسبب  ،الماركسيةوتواجه المرأة الاستغلال مضاعفا وفقا للنسوية .  من قبل الذكر
  . ىنتمائها الجنساومرة أخرى بسبب  ،نتمائها الطبقىا

بالنظر لعملية الاستغلال المجتمعى  ةمة هنا توسيع الرؤيهمومن الجوانب ال
الذى تتعرض له بعض الشرائح الاجتماعية؛ ففى النسوية الماركسية يساعد استخدام 

يتعرضان أنهما ن التمييز بينهما طالما مفهوم الطبقة على الدمج بين الرجل والمرأة دو 
وهذه مسألة تُحسب لهذا الاتجاه الذى لم يُقصر تحليلاته على . ىللظلم الاجتماع
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ظروف الاستغلال الذى تتعرض لها المرأة لكنه ضم إليها أى فئات أخرى تتعرض 
  . للظلم والقمع بما فى ذلك الرجال أنفسهم

لية والنسوية الماركسية والاشتراكية يكمن والاختلاف الآخر بين النسوية الليبرا
القوانين التى تنُتج الظلم الذى تتعرض له ه بينما اعتمدت الأولى على تغيير فى أن

المرأة، وعلى التركيز على دور الدولة فى تحسين ظروفها، فإن الأخيرة قد أدانت دور 
صالح الدولة واصفة إياها بالعمل من أجل تحقيق مصالح الرجال على حساب م

عن مصالح صالحها التى هى فى النهاية تعبير فالدولة تحركها م ،النساء فى المجتمع
جتماعية السائدة على حساب الطبقات الأخرى؛ من هنا فإنها هى التى طبقات الاال

تحدد متى يمكن أن تنضم المرأة لسوق العمل ومتى يجب أن تعود أدراجها مرة أخرى 
  . إلى المنزل

لقد أكدت النسوية الماركسية الظلم الذى تتعرض له المرأة وعزت ذلك إلى 
الاستغلال الموجه لها من قبل النظام الرأسمالى القائم على الملكية الخاصة وتعظيم 

حد لأشكال الاستغلال المختلفة ولهذا فهى تؤكد أن الوسيلة الوحيدة لوضع . الربح
، وتأسيس نظام آخر ىمن النظام الرأسمال المرأة يكمن فى التخلص اى تتعرض لهتال

ولعل هذا التوجه هو ما يجعل هذا الاتجاه النسوى أقرب للتوجه الراديكالى . بديل له
  . صلاحى الواضحرغم طابعه الإ

وتُعتبر النسوية الاشتراكية حصيلة تلاقى الماركسية مع النسوية الراديكالية؛ من 
لمرأة والعمل على فهم ظروفها فى ضوء حيث سعيها لفهم وتحليل الوضع الطبقى ل

فإذا . الرأسمالية) الباترياركية(الاقتصاد السياسى للعمل المنزلى والعلاقات الأبوية 
كانت النسوية الماركسية قد اهتمت بالتحليل الطبقى لأوضاع المرأة وكشف أشكال 

بين  الاستغلال الذى تتعرض له من خلال ذلك، فإن النسوية الاشتراكية قد جمعت
هذا التحليل ومجموعة أخرى من الأطر التحليلية يأتى فى الصدارة منها فهم ظروف 

، وربط ذلك بالبنية ىالعمل المنزلى وتحليل قيمته فى ضوء تحليلات الاقتصاد السياس
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الأبوية المتسلطة الداعمة لهيمنة الذكور على الإناث ضمن الإطار الاستغلالى 
  . ىالأوسع للنظام الرأسمال

فقا للتحليلات النسوية الماركسية والاشتراكية فإن الاستغلال الذى تتعرض له وو 
. المرأة فى البيت وسوق العمل هو المصدر الرئيس للتفاوتات القائمة على النوع

وارتباطا بذلك فإن هناك مؤسستين متوازيتين تعملان معا من أجل تشكيل حياة الرجال 
الاقتصاد حيث الرأسمالية، وثانيتهما تتمثل فى  والنساء على السواء أولهما تتمثل فى
 ففى ظل الرأسمالية وتوجهاتها الاقتصادية فإن. الأسرة حيث سيادة التوجهات الأبوية

الاستغلال  واستمرارية بنية على التجذر مة تساعدهاهمبوية تجدلها وضعية البنى الأ
بنية الأبوية علاقة تعاضدية التى تتعرض لها المرأة؛ فالعلاقة بين النظام الرأسمالى وال
   .)١٠(يساهم من خلالها كل طرف فى تدعيم الآخر ومساندته 

ومن خلال الجمع بين البنية الأبوية والبنية الرأسمالية، وفقا للنسوية الماركسية 
والاشتراكية، فإن المرأة تعانى من استغلال مضاعف؛ أولهما ذو علاقة بوضعيتها 

بالنسبة لوضعيتها . ىموقعها فى سوق العمل الرأسمالكزوجة وثانيهما ذو علاقة ب
كزوجة فإن النظام الرأسمالى لا يضع فى الحسبان عملها غير المدفوع الأجر 

Unwaged Labor بل ، من تربية للأولاد ورعاية للمنزل الذى تقوم به داخل المنزل
دورها فى الحمل القيام فى أحيان كثيرة بأعمال منزلية تدر دخلا للأسرة، ناهيك عن 
لا يقوم المجتمع . والولادة والحفاظ على قوة العمل الآنية والمستقبلية على السواء

؛ فهو عمل رغم أهميته ىالرأسمالى بحساب قيمة ما تقوم به المرأة من عمل منزل
المطلقة للمشروع الرأسمالى مُهمل من جانبه لا يتم الاعتداد به أو حسابه ضمن أرباح 

    .هذا المشروع
إن الطريقة التى يتعامل بها النظام الرأسمالى من ناحية وبنية الأسرة الأبوية 
من ناحية أخرى مع العمل المنزلى غير المدفوع الأجر للمرأة تكشف عن مدى 
الاستغلال والقهر الذى تتعرض له المرأة ضمن هذا النظام والكيفية التى يتم من 

. )١١(خرى حسب احتياجات النظام ومصالحهخلالها التعامل مع قوة عملها من فترة لأ
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ففى ضوء مصالح النظام الرأسمالى يمكن دعوة المرأة للدخول لسوق العمل وتشجيعها 
على ذلك ودفعها لمغادرة المنزل، وحينما يريد هذا النظام تقليص قوة العمل فإنه يغاير 

لدخول لسوق العمل وما بين ا .خطابه ليدعوها مرة أخرى للعودة للمنزل وتربية أبنائها
والإقصاء منه تصبح المرأة مجرد قوة عمل احتياطية لماكينة الإنتاج الرأسمالية؛ 

يطردونها، وهكذا دواليك وفقا  يحتاجونها فحينما يحتاجونها يوظفونها وحينما لا
  .لمصالح النظام الرأسمالى والقائمين عليه

مة على النوع التى فإن التفاوتات القائ Shelton and Aggerووفقا لكل من 
تواجهها المرأة فى سوق العمل ترتبط عمليا وأيديولوجيا بدورها فى العمل المنزلى غير 

فالاستغلال المزدوج للمرأة ضمن العائلة وفى سوق العمل يعنى أنها . مدفوع الأجر
 .)١٢(مما يقوم الرجال بإنتاجه بالنسبة للرأسمالية أكثر بكثير اً تنتج فائض قيمة كبير 

لفارق الرئيس بين النسوية الماركسية والاشتراكية يكمن فى أنه بينما توجه الأولى وا
اهتماما أكبر نحو البناء الرأسمالى بالنظر لاستغلال المرأة معتمدة فى ذلك على 
التفاوت الطبقى بين البروليتاريا والبرجوازية أساسا، فإن الثانية تركز على دور البنية 

. ظام الرأسمالى نفسه فى تدعيم وتأبيد قمع المرأة واستغلالهاالأبوية التى تسبق الن
ويعنى ذلك أن النسوية الماركسية وجهت جل جهدها إلى تناول التفاوت الطبقى ودوره 
فى استغلال المرأة فى المجتمعات الإنسانية، بينما وجهت النسوية الاشتراكية جل 

فى المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ جهدها إلى دور البنية الأبوية التى رأتها الأقدم 
وترتكز النسوية الاشتراكية على الاعتقاد بأن البناء . بالنظر لقهر واستغلال النساء

الاقتصادى والطبقى لمجتمعاتنا ينطوى على إشكاليات كثيرة ومتداخلة تؤدى إلى 
د ركزت ورغم ذلك فإن النسوية الاشتراكية ق. العديد من أشكال قمع واستغلال المرأة

تاريخيا وبسبب من ارتباطاتها الأيديولوجية بالماركسية على النزعة الطبقية 
Classism  للمجتمعات البشرية فى الوقت نفسه الذى أولت فيه العوامل القائمة على

   . )١٣(اهتماما أقل Racism and Sexismالعرقية والجنسية 
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غير مدفوع الأجر ومن خلال توسيع نطاق التحليل الماركسى ليشمل العمل 
والعمل المنتج، ومن خلال توسيع مفهوم الأيديولوجيا الماركسية لتشتمل على الفكر 
الأبوى فإن النسوية الماركسية قد ساعدت على إبراز أهمية ومركزية متغير النوع 
كمتغير تحليلى مثله فى ذلك مثل مفهوم الطبقة فى فهم واستيعاب بنية الاستغلال 

، وفى فهم الكيفية التى يستطيع بها هذا ىضمن النظام الرأسمال والقهر المستشرية
إن تناول . النظام الحفاظ على هذه البنية مستمرة ومتجذرة فى الممارسات اليومية

النسوية الماركسية لمتغير النوع ووضعه فى الاعتبار قد عمق بلا شك التفسيرات 
اعد بدرجة كبيرة على إعادة فهم ، وسىالماركسية المستندة بالأساس إلى التحليل الطبق

الاستغلال والقمع الذى تتعرض له المرأة من منظور أكثر إنسانية وشمولا من 
  . المنظور الطبقى الجامد الغافل عن متغير النوع ووجود المرأة

ولقد أدت هذه الإسهامات إلى اهتمام كبير فى النقاشات العلمية التى تمت 
عن أهمية هذا التلاقى  Hurstلقد كشف . )١٤(فيما بعد فى الفكر الماركسى الجديد 

إن واحدا من الجوانب العظيمة لرؤية "بين الرأسمالية والبنية الأبوية حينما قال 
ة أنها ساعدت على تشجيعنا على فحص الرأسمالية والأبوية كوجهين لعملة واحد

الارتباط القائم بين الطبقة والجنس فى أية محاولة تسعى لفهم الأدوار النسبية للرجال 
 .)١٥(" والنساء فى المجتمعات البشرية

إن المشكلة الرئيسة التى تتعلق بمفهوم الأبوية تتمثل فى لا تاريخية هذا 
ن مداخل نظرية أخرى بديلة تجمع ما بين المفهوم، وهو ما أدى إلى ضرورة البحث ع

الطبقة والنوع من أجل فهم وتفسير الجوانب المختلفة الخاصة بالنوع من خلال 
إن الحديث عن مفهوم الأبوية بشكله المطلق يقترب . علاقات تاريخية فعلية وواقعية
تناول ، وهى مسألة تباعد بينه وبين تاريخية Essentialبه من حدود التناول الجوهرى 

العلاقات القائمة على النوع، وتؤدى لتحليلات مجردة غير مرتبطة بتطور المجتمعات 
تتضمن بناء محددا بشكل  Pollertبالإضافة إلى ذلك فإن الأبوية، وكما قال . البشرية

مسبق أكثر منه سلسلة من الأشكال التى يتعامل من خلالها كل من الرجل والمرأة مع 
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لمقصود هنا أن تصور الأبوية كبناء نسقى محدد سلفا يُفقدها وا. )١٦(بعضهما البعض
تناولها وتفسيرها فى ضوء العلاقات الاجتماعية السائدة بين الرجل والمرأة وإمكانية 

من الموضوعية  ةالوصول إلى نسق تحليلى يعكس هذه العلاقات بدرجة كبير 
  . والصدق

ذى تتعرض له المرأة من ورغم ذلك فإن هناك الكثيرين الذين فسروا الظلم ال
بين  Structuredها وتشكيلها ؤ لى فى ضوء العلاقات التى يتم بناخلال النظام الرأسما

والرأسمالية فى ضوء الإنتاج الرأسمالى وإعادة الإنتاج العائلى والعمل  Genderالنوع 
 :بعنوان Wardويمكن للمرء هنا أن يشير لكتاب . ىالمدفوع الأجر والعمل المنزل

Women Workers and Global Restructuring الذى يكشف عن  ١٩٩٠الصادر عام
تأثيرات دول المركز الرأسمالى عبر تغلغلها فى الدول الهامشية، التى تشتمل على 

ولقد انتقدت . نسب خصوبة عالية ومعدلات فقر هائلة ومستويات تفاوت مستفحلة
Ward لى الأدوار التى تلعبها النساء فى نظرية النظام العالمى بسبب تركيزها فقط ع

الأسرة مع تجاهل أدوارها فى الاقتصاد الكونى وإسهاماتها الإنتاجية فى سوق العمل 
مة هنا بالنسبة هموالمسألة ال. )١٧(غير الرسمى بالإضافة إلى إسهاماتها المنزلية

شتراكية تتعلق بالتكامل بين عمل المرأة فى كل من المنزل والسوق عند للنسوية الا
فإنه بالنسبة " Sokoloffوكما بينت . محاولة تفسير هيمنة الذكور وهيمنة الرأسمالية

للنسوية الاشتراكية فإن عمل المرأة فى كل من المنزل والأسواق يخدم بشكل مزدوج 
  . )١٨( "لذكورية والرأسماليةالهدف الساعى إلى تأبيد كل من الهيمنة ا

من الظروف التى تواجهها المرأة لتشمل العرق  Glenn 1992كما وسعت 
Race  بالإضافة إلى النوعGender . العمل المنتج قد انقسم فيما "وبالنسبة لها فإن

بين الحدود المرتبطة بالعرق والنوع، حيث تتنوع السمات الخاصة بهذا التقسيم إقليميا 
وتتغير عبر الزمن فى ضوء اهتمام الرأسمالية بالعمل المنتج وقبولها به، وتحول 

  .)١٩(" أجزاء منها من العمل العائلى إلى السوق
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بتصنيف النسوية الماركسية والاشتراكية  Lorberمن قيام لوربر وعلى الرغم   
بوصفهما نظريات إصلاحية، فإننا نرى بأنهما يجب أن يُصنفا ضمن النظريات 
الراديكالية؛ فهما لا يهدفان إلى تخفيف حدة التفاوتات الاجتماعية فى الواقع المُعاش 

لكن رغم ذلك، وبسبب من . ىبقدر ما يهدفان إلى تغيير هذا الواقع ذاته بشكل جذر 
تركيزهما على المرأة بشكل عام فقد وُجهت لهما العديد من الانتقادات من النساء 

وهو مصطلح يشتمل على كافة النساء من غير ذوى  ،Colored Womenالملونين 
فريقية أو غيرهن من الآسيويين إالبيضاء مثل الأميركيين من أصول البشرة 
إلخ، بسبب تجاهلهن وعدم إيلاء وضعيتهن العرقية والإثنية أية ...واللاتين

خصوصيات تحليلية ضمن هذه النظرية، وهو أمر اهتمت به على نحو رئيس النسوية 
  .  كما سوف نوضح لاحقا Multiracial Feminismالمعنية بالتعددية العرقية 

  Gender Resistance Feminismة نسوية المقاومالنظريات ال: ثانيا

تؤكد النسوية المقاومة على تأثير البنية الأبوية على العلاقة بين الرجل والمرأة، وكما  
الأبوية يمكن العثور عليها فى أى مكان يحدث  ةهذه البني"فإن  Lorberقالت لوربر 

وتشمل  .)٢٠(" فيه تواصل بين الرجل والمرأة، سواء فى الحياة العامة أو فى الأسرة
والنسوية  ،Radical Feminism هذه المجموعة من النظريات النسوية الراديكالية

 ،Psychoanalytic Feminism، ونسوية التحليل النفسى Lesbian Feminismالسحاقية 
وتكشف نظريات النسوية المقاومة أن .Standpoint Feminismالنسوية وجهة النظر 
ا من الأيديولوجيات والقيم الخاصة مً همة والحط من وضعيتها يمثل جانبا قهر المرأ

وتمثل هذه الأيديولوجيات والقيم قاسما مشتركا فى العديد من . بالحضارة الغربية
، والرياضة، والمنتجات ىفى الدين، والإعلام الجماهير مجالات الحياة اليومية، 

 للاستغلال الجنسى والعنف المرتبط اهتماما أكبر وتعطى النسوية المقاومة .الثقافية
بوصفها وسيلة من   Pornographyخاص الاغتصاب والمواد الإباحية وبشكل به،

هين نظريين من وفيما يلى سوف أتناول بالتحليل اتجا. وسائل السيطرة على النساء
 . جهة النظرنسوية و النسوية المقاومة وهما النسوية الراديكالية و 
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   Radical Feminismالنسوية الراديكالية -١
تُوصف هذه النظرية بالراديكالية لأنها ترى قهر المرأة بوصفه واحدا من أهم أشكال 

العرقية والثقافية القهر المجتمعى التى لا تقف فقط عند المرأة لكنها تتقاطع مع الحدود 
عرض من هنا فإن هذه النظرية توسع من تناولها للقهر الذى تت. والطبقات الاقتصادية

الاجتماعية التى تشمل العرق واللون والثقافة  تله المرأة ضمن كافة المواضعا
ويتمثل الهدف الرئيس لهذه النظرية فى تغيير المجتمع الذى توجد فيه المرأة . والطبقة

يير بنية الاستغلال الذى تتعرض له، لكنها فى الوقت نفسه لا تهدف إلى من أجل تغ
  .تثويره بشكل كلى وكامل

ى الذى تتعرض له المرأة وتكشف النسوية الراديكالية عن الاستغلال الجنس
فإن هذا المدخل  Lorberووفقا للوربر . د الهيمنة الأبوية للرجال على النساءيوالذى يؤ 

من خلال تعريفه بوصفه نظاما عالميا يستند إلى خضوع المرأة يوسع مفهوم الأبوية 
 . )٢١( للرجل من خلال العنف والاستغلال الجنسى

إلى كل من الجنسانية الذكورية  Kokopeli and Lakeyويشير كوكوبيلى ولاكى 
والأبوية بوصفهما نظامين متكاملين يدعمان ويكرسان استغلال النساء فى المجتمعات 

الجنسانية الذكورية تدعم الممارسات الجنسية بين الذكور ف. البشرية
بشكل رئيس على حساب المثلية الجنسية   Heterosexualityوالنساء

Homosexuality ُأسسة من هيمنة الرجال مَ ، كما أن الأبوية تمثل بنية عريضة وم
على النساء عبر الفرص والمكافآت وأشكال العقاب غير المتساوية، ومن خلال 

  .)٢٢(استدماج وقبول التوقعات بعدم التساوى المستندة إلى اختلافات الدور الجنسية 
وتشتمل البنية الباترياركية على نطاق عريض من الهيمنة يسمح للرجال بأن 

لمستوى الشخصى والفردى ولكن أيضا يمتلكوا سلطة أكبر من النساء ليس فقط على ا
ويكمن الهدف الرئيس للنسوية الراديكالية فى الاشتباك فى . ىعلى المستوى السياس

وتختلف النسوية . صراع القوة ضد الرجال والمؤسسات التى تم تشييدها من قبلهم
أة الاشتراكية عن النسوية الراديكالية من ناحية تحديد سبب القهر الذى تتعرض له المر 



 

١٨ 
 

 

الذين يحددون  ففى تضاد مع النسويين الاشتراكيين،" فى المجتمعات الإنسانية؛
الرأسمالية بوصفها المصدر الرئيس للقهر فإن النسويين الراديكاليين يحددون النزعة 

وعلى . بوصفها المشكلة الرئيسة لبنية القهر التى تواجهها المرأة Sexismالجنسية 
الذين قبلوا بالبنية الاجتماعية العامة للمجتمع بينما رفضوا خلاف النسويين الليبراليين، 

قواعده الخاصة بإعادة توزيع الدخل، فإن النسويين الراديكاليين قد رأوا بأن النظام 
  .)٢٣(" الاجتماعى ككل يجب إعادة فحصه وإعادة تحديده من جديد

وية وتكمن مشكلة هذا المدخل، الذى هيمن بشكل رئيس على النظريات النس
، أنه ركز بشكل أساسى على دراسة الفوراق ىفى ستينيات وسبعينيات القرن الماض

بين النساء والرجال ككيانين متضادين ومختلفين بشكل كلى بديلا عن دراسة الفوراق 
فهناك فوارق تواجه الرجال والنساء مقارنة بغيرهم من الرجال . التى يواجهانها مجتمعيا

فالنسوية الراديكالية شيدت الاختلافات بين . مجتمع الواحدوالنساء الآخرين داخل ال
ولقد . ىالرجل والمرأة بناء على الاختلافات البيولوجية فيما بينهما وعلى النظام الأبو 

أدى تبنى مفهوم الأبوية إلى منظور مزدوج يرتكز على قبول مسبق يستند إلى 
تصنيف النساء والرجال ككيانين فلقد تم . ىالامتيازات الذكورية مقابل الخضوع الأنثو 

متعارضين، وذلك من خلال التعامل معهما بوصفهما جماعتين متجانستين من ناحية 
والذى  Essentialismفالتناول الذى يستند إلى الجوهر . الخبرات والسمات المشتركة

يتعامل مع الظواهر المدروسة بدون إحاطة بالتغيرات المجتمعية الوجودية المحيطة 
أدى بالنسوية الراديكالية إلى تناول كل من الرجل والمرأة ككيانين مختلفين يشتمل بها 

كل منهما على خصائص مختلفة تماما عما يشتمل عليه الطرف الآخر الذى هو 
ومن هذا المنطلق فإن الخلاصة تكمن فى أن . النقيض وفقا لطبيعة هذا التناول

 .)٢٤(ع الحادث بين الجنسين سيطرة الذكور وقهر النساء هو ما ينتج الصرا

أننا بحاجة لمدخل مغاير لتلك الازدواجية التى يأخذ بها  Pollertويرى بوليرت 
المدخل النسوى الراديكالى والتى تجمع بين الرأسمالية والأبوية، حيث يقترح مدخلا 

 كافة يتجاوز ذلك إلى مدخل آخر يفهم النوع بوصفه مرتبطا بالعلاقات الاجتماعية
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ويأتى اقتراح بوليرت متوافقا مع النقد الذى توجهه شيرى موريدج . منفصل عنهاوغير 
Cherrie Morage  للنسوية الراديكالية والتى ترى من خلاله أن تركيز هذا التيار

من  ات يولى أى اهتمام للنساء الملونالنظرى على الجنسانية والمواد الإباحية جعله لا
  .)٢٥(ناحية ولعوالم النساء الفقيرات اللاتى ينتمين للعالم الثالث من ناحية أخرى 

إن التوجه البالغ التطرف للمدخل الراديكالى قد تم الإعلان عنه من خلال 
توقفوا عن الممارسة " Lesbian Feminismالصيحة الشهيرة للنسوية السحاقية 

بحثا عن الشغف الجنسى والصحبة الفكرية الجنسية مع عدونا، وتحولوا إلى النساء 
   .)٢٦(" ىوالدعم العاطف

 Standpoint Feminism وجهة النظر النسوية-٢

ولكى يتم تجنب هذا التقسيم الصارم بين الرجال والنساء تلاقت النظريات النسوية 
المعنية بالظلم الواقع على المرأة مثل الراديكالية والسحاقية والخاصة بالتحليل النفسى 

ويرى هذا الاتجاه بأن المعرفة يجب أن يتم . فى النسوية الخاصة بوجهة النظر
مرأة مثلما يتم إنتاجها من قبل وجهات نظر الرجل إنتاجها من قبل وجهات نظر ال

ويركز هذا المدخل على خبرات النساء فى كل مجالات الحياة اليومية إضافة  .)٢٧(
إلى خبراتها فى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، كما يرى أن القوى المهيمنة لكل 

. النظر النسويةمن الأبنية الاجتماعية والفكرية يجب تحديها من قبل وجهات 
والمقصود هنا أن يكون للمرأة الصياغات الفكرية الخاصة بها والتى تمكنها من طرح 

اجتماعيا والذى يعمل بشكل أو بآخر  Institutionalizedرؤاها تجاه ما تم تأسيسه 
فالقوى المهيمنة للأبنية . على تجذر البنى التى تؤدى لاستغلالها والهيمنة عليها

فكرية يجب تحديها من قبل وجهات نظر المرأة، وهو أمر يؤدى لا الاجتماعية وال
محالة لتغيير الواقع المحيط بها، كما يؤدى لوضعها فى الاعتبار بالنظر لأية تغيرات 

  . مجتمعية محتملة ومتوقعة
ل علم الاجتماع بشكل ـعلى سبيل المثال إلى فش Chavetzارت شافيتز ـلقد أش
ة بشكل خاص فى دمج الرؤى النسوية بوصفها مكونات ـة السوسيولوجيـعام والنظري
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نظرين المعاصرين المشهورين جدا كما أنها أشارت إلى المُ . أساسية من أعمالهما
، James Colemanالذين أغفلوا النظرية النسوية بشكل عام مثل جيمس كولمان 

 يدنزوأنتونى ج ،Peter Bergerبيرجير ، بيترJeffrey Alexanderجيفرى الكسندر 
Anthony Giddens )وعلى العكس من ذلك، فإن البحث النسوى الذى يتبنى  .)٢٨

يشرك " وجهات النظر النسوية، معتمدا على المناهج الكمية والكيفية، يحاول أن 
النساء المشتركات فى البحوث فى التعرف منهن على الكيفية التى تتشكل خبراتهن 

وأعراقهن والطبقات الاجتماعية اللاتى ينتمين  منها فى العالم الاجتماعى مثل أنواعهن
  .)٢٩(" إليها وتوجهاتهن الجنسية

ويتحدى هذا المدخل ما يبدو أنه حقائق ثابتة ومقبولة، وبشكل خاص 
وهذا . الافتراضات الكونية عن النساء، والتى تؤطر عالمها وتحدد لها سلوكياتها
الرؤى "التحدى سوف يساعد فى نقد الغرب أو وفقا لسمير أمين سوف يساعد فى نقد 

رؤاها فى كل مكان فى العالم ، التى حاولت أن تفرض "النسوية المركزية الأوروبية
 .)٣٠(بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

ن و كل الأفراد متميز "أن  Baca Zinn et alولقد أكدت باكازين وآخرون 
وهذا يعنى ضرورة مراعاة الفروق بين السياقات  .)٣١(" ن بشكل كاملو ومختلف

وضعية المرأة وظروفها فى كل بلد على حدة، وهو الاجتماعية المختلفة، والفروق بين 
أمر يساعد بشكل كبير على تفهم المرأة فى ضوء الأوضاع التى تنتمى إليها مما 

ملاءات فكرية إعتبار بدون أية يساعد على وضع وجهات النظر الخاصة بها فى الا
فى هذا ويمكن .  أو أيديولوجية عليها أو على واقعها الاجتماعى والسياسى المحيط

 Valentineالسياق أن نشير إلى التحليل الخاطئ الذى قدمته فالنتين مقدم 

Moghadam  النوع "عنGender والذى حاولت من خلاله أن "ىوالاقتصاد الكون ،
 .)٣٢(، وبشكل رئيس على النساء فى الشرق الأوسط ىتفرض التحليل النسوى الغرب

 The منشور الاختلاف"ما تطلق عليه  Baca Zinn et alرون ـوتستخدم باكازين وآخ

Prism of Difference"  لكى توضح مدخلها المعنى بتطوير منظور سوسيولوجى عن
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ويساعد هذا المنظور على استيعاب الأنواع المختلفة من . علاقات النوع المعاصرة
النساء وفهمهم فى ضوء السياقات المختلفة التى يوجدون فيها، وهو ما يؤدى إلى 

ف على الكيفية التى ينتظم بها النوع ويتم فهمه بشكل مختلف يتوافق مع السياق التعر 
ويساعد منشور الاختلاف على توضيح الجوانب . الاجتماعى الذى توجد فيه النساء

المختلفة المؤثرة فى فهم الاختلافات العديدة المحيطة بالمرأة مثل الاختلافات الجنسية 
  .)٣٣(المواطنة و جتماعية والقدرات المادية والعمر والعرقية والإثنية والطبقات الا

إن الهدف الرئيس من هذا المنظور هو الاستفادة من التنوع الكبير بين أنواع 
النساء المختلفة، وعدم قصر الرؤى على نوع واحد منهن ينتمى إلى سياق اجتماعى 

لرؤى وهو أمر يعمق من فهم النساء فى اختلافهن وليس فى فرض بعض ا.  محدد
وينبع الجانب المقاوم فى هذا المنظور من . التى يختارها المنظرون والمفكرون عليهن

كونه يرفض فرض توجه معين وواحد على النساء بمعزل عن التصورات الخاصة بهن 
   . والسياقات التى يعشن بينها

  Gender Rebellion Feminismsالنظريات النسوية المتمردة : ثالثا
النسوية المتمردة أكثر التيارات النظرية أصبحت  ،ينيات القرن الماضىمنذ أواخر ثمان

سم تأثيرا فى العلوم الاجتماعية والسياسية، حيث بلغت الذروة فيما أصبح يُعرف با
ولقد كانت هذه الحركة جزءا من المنظور ما بعد  .من النسوية" الموجة الثالثة"

الحداثى الذى شكك فى المقدمات الراسخة والمتعارف عليها للمجتمع والعلوم 
ولعل ذلك هو ما أكسب هذا المدخل زخما كبيرا فى رؤيته الواسعة . جتماعيةالا

بغض النظر عن خلفياتها كافة والمرنة التى قاربت أشكال الجماعات النسوية 
كما أن هذا الاتجاه قد ساعد على النظر لأنواع جديدة من . وضاعها المجتمعيةوأ

ن و ظرية السابقة، وعلى رأسهن الفقراء والملوننتجاهات الالنساء اللاتى لم تتناولهن الا
  .  ن للعالم الثالثو والمنتم

وتشتمل النسوية المتمردة على العديد من المداخل النظرية مثل النسوية 
لأعراق، والنسوية التى تتعلق بالرجال، ونسوية ما بعد الحداثة، والنظرية المتعددة ا
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وبسبب أهميتها . Queer Theoryالتى تستند على دراسة كل ما هو غريب للأطوار 
فإننا سوف نناقش مدخلين  ،وهيمنتها على العلوم الاجتماعية والتوجهات النسوية

  . الحداثية نسوية الغرائبية وما بعدنظريين منها هما النسوية متعددة الأعراق، وال

 Multiracial Feminism النسوية متعددة الأعراق -١

ثنيات أو متعددة يُطلق على النسوية متعددة الأعراق أيضا اسم النسوية متعددة الإ
الثقافات، وهى تؤكد على أهمية الجمع بين النوع وغيره من العناصر الأخرى مثل 
الأعراق والجماعات الإثنية والطبقات الاجتماعية من أجل فهم التفاوتات المرتبطة 

ويؤكد هذا المدخل على أهمية التقاطع بين النوع والعرق والجماعة الإثنية  .)٣٤(بالنوع 
لاجتماعية بما يساعد على الفهم الشامل والكلى لوضعية المرأة فى والطبقة ا

مقدور  وهذا التحليل التقاطعى يؤكد على أنه فى غير. المجتمعات الإنسانية المختلفة
على عنصر واحد من هذه العناصر ويتجاهل  أى شخص أن يركز بشكل رئيس
نه أن يضيف هذه وهذا لا يعنى أن المرء يمك. العناصر الأخرى فى الوقت نفسه

فإن تقاطعات هذه العناصر "Lorber  العناصر واحدا تلو الآخر؛ أو كما قالت لوربر
متآزرة معا، فجميعها تشيد معا موقعا اجتماعيا، وبعض هذه المواقع يتسم بدرجة أكبر 

 .)٣٥( "نةميونها نتاجا لأنظمة متعددة من الهمن الاستبداد عن الأخرى بسبب ك
ا لا نضيف عنصرا إلى آخر فى عملية متتابعة لجملة العناصر، والمقصود هنا أنن

لكن ما يتم هو عملية بناء شاملة تترابط فيما بينها هذه العناصر وفقا لحجم تأثيراتها 
على وضعية المرأة؛ فقد يكون للوضع الطبقى تأثير أكبر فى بعض المجتمعات على 

ثيراتها، وقد يكون للعرق حساب العناصر الأخرى التى يجب ألا نغفل عن حجم تأ
تأثير أكبر فى وضعية اجتماعية أخرى ضمن مصفوفة العناصر الأخرى المساعدة 

 Anderson and ويتبنى أندرسون وكولينز . وهكذا... على خلق هذه الوضعية

Collins مصفوفة الهيمنة"سم اعليه  ما يطلقان " Matrix of Domination التى تعنى
أن الهيمنة فى المجتمع لا تنبع من عنصر وحيد بقدر ما تنبع من عناصر متعددة 

ومن خلال التركيز على مصفوفة الهيمنة فإنهما . مثل العرق والطبقة وعلاقات النوع
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الخاص  Additive Modelيفصلان مدخلهما عما يطلقان عليها النموذج الإضافى 
الارتباطات البنيوية الاجتماعية بين النوع  الذى يفتقدتفاوتات الاجتماعية و بدراسة ال

وهذه الارتباطات هى ما يساعد على الفهم العميق لبنية القهر . والعرق والطبقة
  .)٣٦(والهيمنة التى تتعرض لها المرأة فى ضوء التركيبة الاجتماعية التى توجد فيها 

ائلة بأن حالة وفى ضوء ذلك فإن هذا المدخل يسعى إلى توضيح الفكرة الق
القهر والتفاوتات السائدة فى المجتمعات الإنسانية ليست وليدة عنصر واحد فقط  

فعلى سبيل المثال، فإن . بقدر ما أنها وليدة شبكة مترابطة من العناصر المختلفة
العناصر التى تشمل النوع والعرق والجماعات الإثنية والطبقية تشكل فى الولايات 

ية اجتماعية معقدة تساعد البيض من الرجال والنساء المنتمين إلى المتحدة بنية تراتب
الطبقة العليا على قهر واستغلال الرجال والنساء المحرومين عرقيا وإثنيا ودينيا من 

وبالطبع ففى مجتمعات أخرى يمكن أن توجد عناصر حاكمة . المنتمين للطبقة الدنيا
؛ فالوضع بين نساء العالم العربى أخرى غير ما عليه الحال فى المجتمع الأميركي

حيث تحكمه التصورات الدينية الخاطئة والبنية  ،على سبيل المثال يختلف بدرجة كبيرة
الثقافية الذكورية الحاكمة، إضافة إلى طبيعة التفاوتات المادية القائمة على استغلال 

  .    السواد الأعظم من الشعوب لصالح شرائح اجتماعية محدودة
اكازين وديل فإن الأفكار الأساسية التى تنطوى عليها النسوية المتعددة ووفقا لب

  :ىالأعراق تشمل ما يل
 . يتشكل النوع من خلال نطاق متسع من التفاوتات المترابطة -١

 .تمثل الطبقة والعرق والنوع والجنسانية مكونات البناء والتفاعل الاجتماعيين -٢

 . تمثل السلطة حجر زاوية فى الاختلافات بين النساء  -٣

 .يوجد تفاعل جدلى بين البناء الاجتماعى والقوة التى تحوز عليها المرأة -٤

 . يعتمد النوع على نطاق واسع جدا من المداخل النظرية والمنهجية الجديدة -٥

وأخيرا، فإن بنية النوع تتشكل من خلال خبرات الحياة الخاصة بالجماعات  -٦
 .)٣٧(متنوعة والمتغيرة بشكل مستمر من النساء ال
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إضافة إلى الأفكار السابقة يمكن الإشارة إلى ما يسميه أندرسون وكولينز 
Anderson and Collins " تغيير المركزShifting the Center " الذى يعنى وضع

بها  خبرات الفئات والشرائح الاجتماعية المستبعدة والتى لم يتم الاعتداد والاهتمام
ولا يقف الأمر فقط عند الفئات المستبعدة  .)٣٨(مسبقا فى المركز من تفكيرنا وتناولنا 

خريات مثل الملونات، اجتماعيا بل يتعداه إلى الوضع فى الاعتبار خبرات النساء الأ
فواقع . ونساء الطبقة العاملة، والسحاقيات، والنساء اللاتى ينتمين إلى العالم الثالث

دة الأعراق والثقافات يؤكد على ضرورة عدم إهمال أية جماعات نسوية النسوية متعد
ختلافات التى تحددها بغض النظر عن الاختلافات فيما بينها، وبشكل خاص تلك الا

السلطة والمكانة الاجتماعية وتتمايز من خلالها شرائح نسوية معينة عن غيرها من 
  .  الشرائح الأخرى

  Baca Zinn and Dillعرقية فإن باكازين وديل وباستخدام نسوية التعددية ال
تية الخبرات الحيا  Women of Color" النساء الملونات"يتمثلان فى كتابهما المحرر 
إضافة إلى . سيويات واللاتى من أصول لاتينية أو هنديةللنساء الأميركيات السود والآ

الفئات النسوية التى لم ذلك هناك العديد من الدراسات التى قامت على أساس تمثل 
 Vilmaال تركز فيلما أورتيز ـفعلى سبيل المث. يتم تناولها أو الاهتمام بها من قبل

Ortiz الجوانب الديموجرافية "على " نظرة ديموجرافية: النساء الملونات" فى مقالتها
" ةـسيويات واللاتى من أصول هنديخصائص النساء السود واللاتين والآوالأسرية و 

  A Different Mirror "ةـرآة مختلفـم" ونـالمعنTakaki  ىـكما أن كتاب تاكاك .)٣٩(
يُعد مثالا آخر لهذه الدراسات التى تحاول أن تطبق مدخل  ١٩٩٣الصادر عام 

ويوسع تاكاكى . التعددية الثقافية من أجل فهم الجماعات الإثنية فى الولايات المتحدة
من مجال بحثه لكى يشتمل على العديد من ضحايا الهيمنة البيضاء فى الولايات 

يكيين الأميركيين، والآسيويين المتحدة، ويعنى بهم السود، والهنود الأميركيين، والمكس
كما أن القبول والاعتراف بالاختلافات بين النساء يمثل الإطار النظرى . الأميركيين

 Race, Gender" العرق والنوع والعمل" Amott and Matthaeiلكتاب أموت وماثاى 
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and Work  والذى يحاول أن يطبق النسوية متعددة الأعراق ١٩٩٦الصادر عام ،
العديد من النساء العاملات مثل النساء الهنديات الأميركيات، والنساء ذوى  على حياة

فريقية، إلأوروبيات، والأميركيات من أصول الأصول اللاتينية، والأميركيات ا
  . سيويات، والنساء البورتوريكانوالأميركيات الآ

ا ومن خلال التركيز على النساء الملونات فإن هذا المدخل قد خلق نوعا جديد
ما نعنى به إيجاد نوع من التقسيم أو  ، وهوEssentialismمن التركيز على الجوهر 

هذا  ة التضامن التى يحاولكما أن حال. الفصل بين المرأة الملونة والمرأة البيضاء
فيما بين النساء الملونات تتجاهل الاختلافات التاريخية والبنيوية  أن يؤسسها المدخل

الحداثة، الفاعلين  المدخل، مثلما الحال مع نسوية ما بعدويمنح هذا . فيما بينهن
هذه المسألة  ولعل .)٤٠( ىالاجتماعيين اهتماما أكبر على حساب البناء الاجتماع

شتراكية، إذا ما منحت الأفراد دورا أكبر، قادرة الأخيرة هى ما تجعل من النسوية الا
كانوا نساء ملونات أو غير على فهم ظروف النساء، سواء محليا أو كونيا، وسواء أ

  . ذلك

 Postmodern Feminism andنسوية ما بعد الحداثة والنظرية الغرائبية  -٢

Queer Theory 

هو  يؤكد هذا المنظور على أن الجنسانية والنوع يتسمان بالتحول والسيولة، وكما
    ن الحال لدى النسوية متعددة الأعراق فإن هذا الاتجاه يجمع ما بين النوع وغيره م

وتقوض نسوية ما بعد الحداثة والنظرية .  العناصر الاجتماعية مثل العرق والطبقة
الغرائبية تماسك النظام الاجتماعى الذى تم تأسيسه على اختلافات جنسية بين الرجل 
. والمرأة، وعلى اختلافات النوع التى تحدد لكل منهما وظائف وأدوار اجتماعية محددة

ما بعد الحداثة فإن هذا المدخل ينتقد كل المنتجات الاجتماعية وبالتكامل مع تقاليد 
النوع "والثقافية ليس فقط فى الحاضر لكن أيضا فى الماضي، مؤكدا على أن

والجنسانية كانا دائما فى حالة صيرورة ولم يصلا أبدا لحالة من التبلور، فلم تكن 
 .)٤١( "ل تساؤل دائمهناك أية هويات دائمة، وهو أمر جعل من سياسات الهوية مح
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ويعنى ذلك أن تلك المواضعات المتعارف عليها اجتماعيا والمقبولة ثقافيا هى من 
صنع جماعات بعينها فرضتها عبر فترات زمنية طويلة؛ ويعنى ذلك أيضا أن من 
حقنا كجماعات وأفراد أن نرفض الهويات المحددة لنا سلفا، وأن نروج لهوياتنا التى 

  . تطلعاتنا ورؤانانراها ونعيد صياغتها وفقا لأهوائنا و 
وتعكر النظرية الغرائبية صفو ما اعتقدنا أنه عادى وطبيعي؛ ففى هذه النظرية 

ما تم التعارف عليه من تقسيم جنسى بين   Bisexualityتبُطل الثنائية الجنسية
، فالجسد يمكن أن Homosexualوالجنسية المثلية  Heterosexual الجنسية الغيرية

بأن  Baca Zinn et al وترى باكازين وآخرون .ى الوقت نفسهوذكوريا ف يكون أنثويا
المشكلة المرتبطة بكل من نسوية ما بعد الحداثة والنظرية الغرائبية تكمن فى أنهما 

  .)٤٢(" نمط حياة ما بعد حداثى متعدد الأشكال والأوضاع"ينتهيان بجعل النوع مجرد 
دخل النسوى لا يقف كثيرا وارتباطا مع التراث ما بعد الحداثي، فإن هذا الم  

د الواقع المعيش من خلال جماعات اجتماعية يالتى تؤ  عند مسألة البناء الاجتماعى
مكن أن نقف عندها ونحددها، فكل بعينها، لكنه يرى باستحالة وجود هيئات معينة ي

قابل للاختلاف والتحول بما فى ذلك الجنس والنوع الذى فرضته ضوابط  ىءش
من هذا المنطلق فإن هذا المدخل يضرب أفكار المجتمع الراسخة . اجتماعية معينة

عرض " مرأةا/رجل"بخصوص المحددات المسبقة المرتبطة بالتحديد البيولوجى الصارم 
المثليين وذوى الجنس المتعدد  الحائط، ويرى، وبسبب وجود فئات جنسية جديدة مثل

والنساء المسترجلات، أن هذه التصنيفات المفروضة مجتمعيا تحتاج لمراجعات واسعة 
  . فى ضوء الهيئات الجنسية الجديدة المتشكلة

وإذا كان هذا المدخل لا يعطى البناء الاجتماعى تلك الأهمية التى منحتها   
يعطى الفاعلين الأفراد دورا كبيرا جدا يتفق  له العديد من المداخل النسوية الأخرى فإنه

والتوجهات ما بعد الحداثية الرافضة لأية تشكيلات اجتماعية تضيع معها الهويات 
فالأفراد وفقا لهذا المدخل هم من يحددون هوياتهم ويشكلونها . الفردية وشبه الفردية

لتى يمرون بها، وفقا لما يترائى مع توجهاتهم وأفكارهم، ووفقا لطبيعة الخبرات ا
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ومستوى الوعى الذى يصلون إليه عبر ممارسات الحياة اليومية، وعبر تفاعلاتهم مع 
  . غيرهم من الجماعات الأخرى التى قد تتشابه معهم أو تختلف

  ةـــاتمـخ
لى غيرها من النظريات بما إفى الواقع، وكما بينا سابقا، فإن كل نظرية أضافت 

. ساعد على التطور العام للمدخل النسوى فى التعامل مع وضعية النساء عبر العالم
مع واقع فلم تنشأ النظرية النسوية مرة واحدة كاملة التشكل والقدرة على التعامل 

ا منها تطورت وفقا للسياقات الاجتماعية والزمنية المختلفة، وبإالنساء، بل يمكن القول 
والقدرة على ضم فئات جديدة ومتنوعة من  ةو بأخرى على توسيع الرؤيأيساعد بدرجة 

  . المستلبات الحقوق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا النساء
لقد حاولت النظرية الليبرالية أن تحسن من ظروف النساء ضمن السياق العام 
للنظام الذى يوجدون فيه دون العمل على تغييره وإحلاله بنظام آخر غيره وفق قواعد 

كما حاولت أن تغير من ظروف القمع والاستغلال التى تواجهها . اجتماعية جديدة
كفلها ويتيحها مثل العمل على تغيير القوانين المرأة من النظام وبأدواته نفسها التى ي

  .  واستبدالها بغيرها، والتظاهر، والعمل من خلال المنظمات غير الحكومية
شتراكية أكثر أهمية بالنظر وعلى العكس من ذلك فإن النسوية الماركسية والا

ض له لدراسة وضعية المرأة من ناحية أنها تفتح آفاقا جديدة لمقاومة الظلم الذى تتعر 
قاليد الماركسية فالت.  فى المجتمعات البشرية، وبشكل خاص فى المجتمعات الغربية

على الربط بين القهر الذى تتعرض له المرأة وبين بنية الاستغلال  تساعد بشكل رئيس
بل إنها تتقدم خطوة فى هذا السياق من خلال عدم وقوفها فقط . ىالاقتصادى الرأسمال

ا تتناول أيضا العمل غير المدفوع الأجر سواء فى البيت أو عند العمل المأجور لكنه
فالتحليل . بنة فى بيت أبيها وثانيا بوصفها زوجةالأسرة كبيرة الحجم، أولا بوصفها ا

الاقتصادى السياسى الماركسى ساعد على تتبع التطورات الزمنية للمرأة بدءا من 
فى بيت زوجها أو عائلة وضعيتها كفتاة فى بيت والدها مرورا بوضعيتها كزوجة 

زوجها فى ظل الاستغلال المتواصل لها عبر هذه المراحل الزمنية المتتابعة، وفى ظل 
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وفى الواقع فإن التحليل الطبقى الماركسى مازال . هدر عملها غير المدفوع الأجر
يحتاج للتوسع بشكل أكبر وأعمق لكى يرتبط ارتباطا حقيقيا بالتحليلات النسوية فى 

ات الإنسانية، وعلى رأس هذه التوسعات حاجته لمنح النساء قدرا أكبر فى المجتمع
تحليلاته الطبقية مثلما يمنحها للرجال؛ فالتحليل الطبقى فى الماركسية يبدو تحليلا 

  . ذكوريا أكثر منه تحليلا أنثويا
فى ضوء تركيزها على الاستغلال  م النسوية الراديكالية بشكل رئيسويأتى إسها

وعلى الرغم من أن هذا . الذى تتعرض له النساء فى المجتمعات الإنسانيةالجنسى 
من خلال هذا التحليل الجنسى فإنه   Essentializesالمدخل يضفى طابعا جوهريا 

ليس بمقدور أحد أن يتجاهل أهمية الجنسانية فى تحديد خصائص العلاقة بين الرجال 
. مجتمعات الغربية بشكل خاصوالنساء فى المجتمعات الإنسانية بشكل عام وال

وارتباطا مع هذا المدخل يطالعنا مدخل وجهات النظر النسوية الذى تبرز أهميته 
وهذا المدخل يتجاوز التركيز على . بالنظر للنساء الملونات على وجه الخصوص

النساء ذوات البشرة البيضاء المستفيدات من النظام ليوجه اهتمامه نحو النساء 
  وبشكل معرفى. النساء الملونات والنساء اللاتى ينتمين للعالم الثالثالمقهورات مثل 

Epistemologicallyيرتبط بها من  ، فإن هذا المدخل يمثل نقدا للنسوية الغربية وما
ورغم تلك القطيعة المعرفية مع التوجهات النسوية الغربية . مركزية أوروبية أو أميركية

على  لمدخل تتمثل فى تركيزه بشكل رئيسبهذا افإن نقطة الضعف الرئيسة المرتبطة 
مثل فى توليد  الهام والمؤثر للبناء الاجتماعى الفاعل الاجتماعى ذاته متجاهلا الدور

  . النساء واستغلالهنهذه الظروف المساعدة على قهر 
ن مدخل التعددية الثقافية أو العرقية يمثل واحدا من أهم إوأخيرا، يمكن القول 

والهدف الرئيس لهذا المدخل يتمثل . صرة الآن التى تتعلق بدراسة المرأةالمداخل المعا
فى دراسة ظروف المرأة وأوضاعها فى تقاطعاتها مع غيرها من العناصر المختلفة 
مثل العرق والجماعات الإثنية والطبقية، وهو ما يمنح هذا النوع من التحليل زخما 

. ن قدراتها على فهم واقع المرأة المعيشفكريا ونظريا يثرى النظرية النسوية ويعمق م
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ومن وجهة نظرنا فإن مستقبل النظرية النسوية يعتمد بشكل كبير على مدى النجاح 
  . الذى يحققه هذا المدخل فى دراسة أوضاع المرأة فى المجتمعات البشرية المختلفة

ع تجاهات النظرية المختلفة يمكن أن تساعد على تطوير واقوالواقع أن هذه الا
، رغم اختلاف السياقات الحضارية بين الشرق والغرب، ورغم ىالمرأة فى العالم العرب

فمما لا شك فيه أن التصورات الليبرالية . وطأة التقاليد الجاثمة على واقع المرأة العربية
مة وواعدة بالنظر لتحرير المرأة فكريا هموالماركسية يمكن أن تضيف مداخل 

رات الراديكالية يمكن، فى ضوء ما تتعرض له المرأة من واقتصاديا، كما أن التصو 
، أن تنير الطريق أمام صانع القرار من أجل مواجهة أى استغلال ىاستلاب جنس

جنسى يمكن أن تتعرض له المرأة من خلال الضغوط الاجتماعية والثقافية التى 
ة الثقافية يمكن أن يلعب دورا كبيرا فى تجسير يدوأخيرا فإن مدخل التعد. عرض لهاتت

الفجوة بين الصفوات النسائية فى مجتمعاتنا العربية وبين المرأة العاملة والفقيرة 
والريفية، بما يساعد على توسيع الفهم العميق لواقع المرأة العربية بمختلفة شرائحها 

ومتسامح مع الرؤى الدينية ويمكن أن يتم ذلك فى توافق حقيقى . الاجتماعية المتباينة
التى يمكن أن تعمق فهمنا لهذا المداخل وتساعد على الاستفادة منها بدون أية 

  . تعارضات مسبقة لها، وبدون فرض تصورات مثالية على واقع المرأة العربية
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Abstract  

FEMINIST THEORY AND THE STUDY 

OF SOCIAL INEQUALITY 

Saleh Soliman 

The main target of this research is to identify the different feminist theories in their 
relation with handling social inequalities experienced by women in human societies. 
It also tries to classify feminist theories since its beginning till now. The 
classification process combines both simplicity and depth. Here simplicity means 
the clarity of classifying feminist theories since 1960s till now and depth means 
presenting the important elements of these theories. The research ends with three 
main theoretical approaches which include: gender reform feminism, gender 
resistance feminism and gender rebellion feminism. 
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